
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

يد عبدعند  مامي العقل الكلامي الإ ب  الله  السَّ
ّ
 ش

  
The Imamite theological mind according to Sayyid Abdullah Shubbar 

 ملخص 

ي الفكر الإمامي بوصفه أحد أهم الأدوات المعرفية 
يتناول هذا البحث دراسة العقل الكلامي ف 

 على نموذج العالم الإمامي 
كت  

ي بناء العقيدة والدفاع عنها، مع التر
ي اعتمدها علماء المسلمي   ف 

التر

ي توظيف العقل الكلامي ضمن بيئة فكرية شهدت  ،السيد عبد الله شت  
ا ف   متمت  ً

ا
بوصفه مثالً

وقد سعى البحث إلى  .تجاذبات متعددة بي   المناهج الكلامية والفلسفية والعرفانية والأصولية

ه،   عن النقل، بل أداة لفهمه وتفست 
ا
 بديلا

ّ
، حيث لا يُعد ي الفكر الإمامي

بيان مركزية العقل ف 

، مع الحفاظ على التوازن بي   مقتضيات العقل  هان العقلىي ووسيلة لإثبات العقائد على أساس الت 

عي 
، وبي ّ  اختلاف تعريفاته  .والنص الشر اث الإسلامي

ي التر
كما تناول البحث تطور مفهوم العقل ف 

ي إدراك المعارف وبناء اليقي   
  .عند المتكلمي   والمحدثي   والفلاسفة والصوفية، مع إبراز وظائفه ف 

 . الإسلام، تفست  ، الإمامية، علم الكلام، السيد عبد الله شت  : الكلمات المفتاحية
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Abstract 

This research examines the role of reason in Imami thought as one of the most 

important cognitive tools employed by Muslim scholars in constructing and defending 

Islamic doctrine. It focuses on the example of the Imami scholar Sayyid Abdullah 

Shubbar, a distinguished figure in utilizing reason within an intellectual environment 

marked by diverse interactions between theological, philosophical, mystical, and 

jurisprudential methodologies. The research aims to demonstrate the centrality of 

reason in Imami thought, where it is not considered a substitute for transmitted 

knowledge, but rather a tool for understanding and interpreting it, and a means of 

establishing doctrines based on rational proof, while maintaining a balance between 

the demands of reason and the revealed text. The research also explores the evolution 

of the concept of reason in Islamic tradition, highlighting the varying definitions 

offered by theologians, hadith scholars, philosophers, and Sufis, and emphasizing its 

functions in acquiring knowledge and establishing certainty. 

 

Keywords: Sayyid Abdullah Shubbar, Islamic theology, Imamiyyah, 

interpretation, Islam. 
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 مقدمة

ي  يمثل العقل  
ي استند إليها علماء المسلمي   ف 

الكلامي أحد أهم الأدوات الفكرية التر

والفلسفية الفكرية  التيارات  مختلف  أمام  عنها  والذود  العقيدة  شهدت   .بناء  وقد 

المنهج   متعددة:  مناهج  بي    واضحة  تجاذبات  ة  الأخت  القرون  ي 
ف  العلمية  الحوزات 

، المنهج   ي
، المنهج الفلسف  ي الكلامي

 
ي الصوف

، والمنهج العرفان  ي   .الأصولىي
السيد عبد  ويأنر

كأحد الأعلام البارزين الذين حاولوا أن  (.  م1826–1774هـ /  1242–1188)  الله شت  

، مع الإفادة من المعطيات الفلسفية   ي توظيف العقل الكلامي
 
 ف
ً
 متوازنا

ً
موا نموذجا

ّ
يقد

ي أي منها
 
  .والعرفانية، من غت  أن يذوب ف

ي محاولة الإجابة ع مشكلة البحثومن هنا تتحدد 
 ن: ف 

 ؟ السيد عبدالله شت  عند ما طبيعة العقل الكلامي  (أ

 كيف تعامل مع تجاذبات المناهج الفكرية المختلفة؟   (ب

؟   (ج ي مسار علم الكلام الإمامي
 ما مدى أصالة منهجه وأثره ف 

من عدة اعتبارات؛ منها أهمية علم الكلام بصفته أحد    ته تنبع أهمي  : أهمية البحث

ي تراث المسلمي   لحماية العقيدة من الانحراف، وكذلك مكانة  
السيد  العلوم المركزية ف 

ي الفقه،    عبد الله شب  
رف بسعة اطلاعه وتعدد معارفه ف  ، حيث عُ ي الوسط العلمي

ف 

، والأخلاق  ي   .والأصول، والكلام، والتفست 
ز الأهمية لندرة الدراسات المعاصرة التر وتت 

بالخصوص، رغم غزارة مؤلفاته،    الكلامي   السيد عبد الله شت  عقل  سلطت الضوء على  

ي عاشها القرن  
 لإبراز التجاذبات الفكرية التر

ً
ي النجف وكربلاء، وفهم  13-12وأيضا

هـ ف 

 .كيفية تعاطي العلماء مع هذه التحديات

،  هدف  ي  : البحثأهداف   ي الفكر الإسلامي
إلى تحليل مفهوم العقل الكلامي ومكانته ف 

منهج   شت  ودراسة  عبدالله  ية،   السيد  والتفست  الكلامية  مؤلفاته  خلال  من  الكلامي 

مع المناهج الفكرية الأخرى )الفلسفة،    السيد عبدالله شب  والكشف عن مدى تفاعل  

ي تطوير أو تجديد العقل الكلامي (. العرفان، الأصول
 .وبيان الأثر الذي تركه ف 
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البحث مد    : منهجية 
ُ
التحليلي اعت مؤلفات    المنهج  استقراء  ي 

شت  ف  عبدالله    السيد 

الكلامية وتحليل مضامينها، وكذلك المنهج المقارن من خلال مقارنة العقل الكلامي عند  

ي    معاصريهبمناهج    السيد عبد الله شت  
ي ف 

مد المنهج التاريخ 
ُ
 اعت

ً
أو من سبقوه، وأيضا

 .رصد السياق الفكري والسياسي والاجتماعي 
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 تمهيد:  

 :
ا
ي الفكر الإمامي  أولً

 
 مركزية العقل الكلامي ف

ي الفكر الإمامي محورًا معرفيًا ومنهجيًا أساسيًا؛  
 مركزية العقل الكلامي ف 

ّ
عد
ُ
إذ لا يُنظر  ت

ي بناء  
يًا يُستعان به ف   أداة برهانية ومعيارًا تميت  

ّ
 عن النقل، بل يُعد

ا
إلى العقل بوصفه بديلً

بي     والتميت    والتيارات  العقيدة،  الفرق  مواجهة  ي 
 
ف الشبهات  ودفع  والفروع،  الأصول 

ل هذا الموقع الوسطي للعقل، بي   الوحي والنقل من جهة،   .الفلسفية المختلفة
ّ
ويُشك

ي إثبات العقائد وصياغة  
 
ة للفكر الإمامي ف

 ممت  
ا
والفلسفة المطلقة من جهة أخرى، سمة

ي الفلسفة الإسلامية    . (125/ 2010الاجتهاد الكلامي )فرهود،  
 
ويُقصد بدراسة العقل ف

ي  
ي المصطلح الفلسف 

ي بناء المعرفة الدينية، وهو ما يُعرف ف 
تحليل طبيعته ووظيفته ف 

ي تقوم عليها المعرفة، ويقابله  
 أحد قسمي قوة الإدراك التر

ّ
ب "العقل النظري"، الذي يُعد

 .(126/ 2010العقل العملىي )فرهود، 

ي الوعي الإسلامي الأول  
 مسألة العقل لم تكن تمثل إشكالية ف 

ّ
شت  الدراسات إلى أن

ُ
ت

الإسلامية؛   البيئة  إلى  اليونانية  الفلسفات  دخول  الأصيل  قبل  الإسلامي  الفهم  إذ كان 

ي  
يعية التر ينطلق من القرآن الكريم والسنة النبوية، ويستند إلى القواعد العقدية والتشر

ي القرآن الكريم وفهم السنة، وأسهم   .جاء بها الوحي 
ي تلفر

ى العقل دورًا أساسيًا ف 
ّ
وقد أد

ي أوسع قائم على  
ي تشكيل الحياة الإسلامية ونقلها من إطار قبلىي محدود إلى أفق معرف 

ف 

 . (130/ 2010العلم والإيمان )فرهود، 

 الخطاب الإسلامي يخاطب الإنسان بعقله وبلغة يفهمها؛   
ّ
ي المنظومة  إن

فالعقل ف 

ّ  الإسلامية   ويمت  الأشياء  الإنسان  يُدرك  به  إذ  المسؤولية،  ومناط  التكليف   محور 
ّ
يُعد

المجرد التفكت   عت   أو  الحسّ  عت   سواء  الوحي   .بينها،  إدراك  ي 
ف  العقل  يُسهم  كما 

والتصديق به، ويقود إلى معرفة الله تعالى والإيمان بالغيب، ويمهّد لفهم العالم المشهود  

 ،  .(46/ 2015وما وراءه )الرفاعي
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ي الرؤية الإسلامية على عالم الحسّ والشهادة، بل يتجاوزه  
ولا يقتصر دور العقل ف 

ر  
ّ
ر والهداية، كما يشت  قوله تعالى: }وسخ

ّ
 للتفك

ا
إلى إدراك عوالم الغيب، بوصفه وسيلة

رون{ )سورة  
ّ
ي ذلك لآياتٍ لقومٍ يتفك

 منه إن ف 
ً
ي الأرض جميعا

ي السماوات وما ف 
لكم ما ف 

الآية   عالمَي   .(13الجاثية،  بي    العلاقة  بيان  خلال  من  المعت   هذا  المفشون  ويؤكد 

، د.ت، ي
ل أداة الوصل بينهما )الطباطبان 

ّ
 العقل يشك

ّ
 . (55/ 8  الغيب والشهادة، وأن

ي تكريم الإنسان وتفضيله على سائر المخلوقات، كما  
 
ومن هنا تتجلى أهمية العقل ف

ي آدم...{ )سورة الإسراء، الآية  
ي قوله تعالى: }ولقد كرّمنا بت 

 
شّ هذا التكريم  70ف

ُ
(، حيث ف

، وهو ما يؤهله لتحمّل مسؤولية   بأنه قائم على ما يمتلكه الإنسان من عقل وإدراك وتميت  

ي 
 .(76/ 2006الأرض )الميلاد، الخلافة ف 

ي حياة الإنسان، فقد  
لة العقل ودوره المحوري ف  كما تؤكد النصوص الحديثية مت  

ي   بالعقل يهتدي الإنسان إلى الصواب، ومن لا عقل له  : )(صلى الله عليه وآله) ورد عن النت 

ا: )عقل المرء قِوامه، ولا عمل لمن لا عقل له
ً
، د.ت،  (.  لا دين له(، وورد أيض )المجلسي

ي طالب إلى ارتباط الإيمان بكمال العقل، حيث قال:   .(97/ 1 كما أشار الإمام علىي بن أن 

، د.ت،(.  الإيمانبقدر العقل يكون  ) ي
ي رواية أخرى: )(.  13–12/ 1  )الكليت 

العقل أصل  وف 

،  (.  الإنسان، ومنه يكون الخب   ي
 العقل  .  ( 107/ 4  ،1983)الأحسان 

ّ
وبناءا على ذلك، يُعد

ي نظام المعرفة والإيمان؛  
ة الأساسية ف  ي التصور الإسلامي الركت  

إذ يتحقق من خلاله  ف 

ي الإنسان به فوق الجهل والهوى، ليتصل بعالم الغيب  
التكامل بي   الدين والعلم، ويرتفر

 .عن وعيٍ وإدراك، لا عن تقليدٍ أعم أو خرافة

 علم الكلام منهجًا أساسيًا 
ّ
ي الفكر   ويُعد

؛    ف  إذ لم يكن علم الكلام مجرد علم  الإمامي

مواجهة   ي 
ف  وتحصينها  العقدية  المنظومة  لبناء  أداة  بل  العقائد،  عن  للدفاع  جدلىي 

وقد أولت المدرسة  .  (129، ص 2010التحديات الفكرية والفلسفية والدينية )فرهود،  

ي أصول الدين، فجعلت  
ا ف  ً  معتت 

ا
ة للعقل بوصفه دليلً الإمامية منذ نشأتها أهمية كبت 
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هان العقلىي   نال بالتقليد، بل بالت 
ُ
 العقائد لا ت

ّ
التكليف العقلىي أساسًا للإيمان، وأكدت أن

 (241، ص 1965واليقي   )المظفر، 

ي الفكر الإمامي من خلال عدة معالم، من  
ومن هنا، برزت مركزية العقل الكلامي ف 

 أصول الدين  :  أبرزها 
ّ
إثبات العقائد بالعقل قبل النقل، حيث ترى المدرسة الإمامية أن

ي النقل لتأكيدها 
،  كالتوحيد والنبوة والإمامة والمعاد يجب إثباتها عقليًا، ثم يأنر )الرفاعي

المتكلمون     . (48، ص2015 إذ اعتمد   ، ي
القطعىي والظت  بي    التميت    ي 

 
كما يظهر ذلك ف

النقل   دائرة  ي 
 
ف الظنيات  وجعلوا  القطعية،  المعارف  إدراك  ي 

 
ف العقل  على  الإمامية 

إضافة إلى التفاعل مع التيارات الفكرية المختلفة، حيث     . (35/ 1  ،2018)خشوبناه،  

الحفاظ على   مع  والفلاسفة  الإسلامية  الفرق  مع  للحوار   
ا
أداة الكلامي  العقل  خدم 

ُ
است

، د.ت ي
 . (66، ص خصوصية الرؤية الإمامية )الميلان 

 عن النص، بل وسيلة  
ا
 العقل بديلً

ّ
ا، ضبط العلاقة بي   العقل والنقل، إذ لا يُعد ً وأخت 

ي إطار أصول العقيدة )الميلاد، 
ه ف   . (77، ص 2006لفهمه وتفست 

هنة والتفست  والدفاع،    للت 
ا
ي كونه أداة

ي الفكر الإمامي ف 
 مركزية العقل الكلامي ف 

ّ
تتجلى

ع،    لتحقيق التوازن بي   مقتضيات العقل ومقتضيات الشر
ا
ل ضمانة

ّ
ي الوقت نفسه يمث

وف 

ي مواجهة  
 على الاستمرار ف 

ا
ا داخليًا وقدرة

ً
ي منح المذهب الإمامي تماسك

الأمر الذي أسهم ف 

، د.تالتحديات  ي
 .(56/ الفكرية عت  العصور )الطباطبان 

 

ا  ثانيًا: 
ً
 دواعي اختيار السيد عبد الله شب  أنموذج

والبحث،    عدة   اعتباراتهناك   للتحليل   
ا
غنية  

ا
مادة العلمية  من شخصيته  تجعل 

ي ويمكن إجمال أبرز هذه الدواعي فيما 
 : يأنر

 :  المرموقةمكانته العلمية   -1
ّ
كبار أعلام القرن الثالث عشر    من  السيد عبد الله شت    يُعد

ي الحوزات  
 
الهجري، إذ جمع بي   مراتب الاجتهاد والمرجعية، وكان له حضور مؤثر ف

ي الكاظمية والنجف وكربلاء 
 
 . العلمية ف
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وتنوع   -2 شت    ترك:  معارفهموسوعيته  عبد الله  ي    السيد 
ف  ا 
ً
مؤلف سبعي    على  يزيد  ما 

، والفقه، والأصول، والحديث، والأخلاق،   مختلف العلوم الإسلامية، مثل التفست 

هذه   بي    ي 
المعرف  بالتكامل  واهتمامه  الموسوعية  شخصيته  يعكس  مما  والكلام، 

 . الحقول

الكلامي  -3 إنتاجه  الدين،  :  غزارة  العقائد وأصول  ي 
 
المتخصصة ف الكتب  ا من 

ً
ف عدد

ّ
أل

والأنوار   الأصلية،  ، والأصول  اليقي   بوضوح  مثل: حق  ز  ت 
ُ
ت اللائحة، وهي مؤلفات 

ي معالجة القضايا العقدية 
 
 . منهجه الكلامي وأسلوبه ف

المتجاذبة -4 المناهج  بي    الفكري  شت  عاصر  :  توازنه  عبد الله  اتسمت    السيد  مرحلة 

الإ  التيار  بي    فكرية  المناهج  بوجود صراعات  بي    وكذلك   ، الأصولىي والتيار  خباري 

بي    الكلامية   يجمع  ا 
ً
متوازن خطابًا  م 

ّ
يقد أن  استطاع  أنه  إلا  والعرفانية،  والفلسفية 

 . الإفادة من هذه المناهج مع الحفاظ على أصول المدرسة الإمامية

الإمامي  -5 اث  البر ي 
 
ف   :  قيمته 

ّ
شت  يُعد الله  عبد  العلماء    السيد  جيل  بي    وصل  حلقة 

الأجيال   وبي    الغطاء،  وجعفر كاشف  العلوم  بحر  مهدي  محمد  مثل   ، السابقي  

ي دراسة  
، مما يمنحه أهمية خاصة ف  ي تطوير علم الكلام الإمامي

ي أسهمت ف 
اللاحقة التر

لا تقتصر    السيد عبد الله شب  وبناءا على ما تقدم، فإن دراسة   .تطور العقل الكلامي 

 لمرحلة فكرية متكاملة،  
ا
ل دراسة

ّ
ي شخصية علمية بعينها، بل تمث

ا ف 
ً
على كونها بحث

 العقل الكلامي وتجاذبات المناهج الفكرية المختلفة  
تكشف عن طبيعة التفاعل بي  

 .ضمن بيئة علمية حيوية
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 المفاهيم والمصطلحات الأساسية ل:  و المبحث الأ

ي  يهدف هذا المبحث إلى عرض  
أبرز المفاهيم والمصطلحات الأساسية المعتمدة ف 

ي للدراسة ي توضيح الإطار النظري والمنهخ 
  .هذا البحث، بما يسهم ف 

: تعريف العقل الكلامي 
ا
 أولا

الدينية    العقائد  لإثبات  الإنسان  يمتلكها  ي 
التر القدرة  بأنه  الكلامي  العقل  ف 

يُعرَّ

ي  بالاستناد إلى الأدلة العقلية  
 
والنقلية )القرآن الكريم والسنة الصحيحة(، والدفاع عنها ف

هان العقلىي  ويعتمد المتكلمون على   .مواجهة الشبهات، من خلال توظيف الحجة والت 

هذا النمط من التفكت  لإثبات صحة العقيدة والرد على الآراء المخالفة بأساليب منطقية  

 . وعقلية

الدين    بفهم أصول  عت  
ُ
ت ي 
التر العقلية  الوظيفة  ي جوهره 

الكلامي ف  العقل   
ّ
يُعد كما 

ي يُبت  بها علم الكلام،  
، فهو الأداة التر عي

ا عقلانيًا منسجمًا مع النص الشر ً ها تفست  وتفست 

  
ّ
ورد المعتقد،  صحة  على  هانية  الت  الأدلة  إقامة  خلال  من  العقيدة  عن  بها  ويُدافع 

، الشبهات المثارة    .(46/ 2015حوله )الرفاعي

: التفريق بي   التعريف اللغوي والاصطلاحي للعقل
ً
 ثانيا

ي اللغة على معانٍ متعددة، من أبرزها  يُطلق:  لغة تعريف العقل  -أ
يُراد  :لفظ العقل ف 

وزآبادي،   )الفت  الخطاب  لفهم  الإنسان  بها  يتهيأ  غريزة  هو  وقيل:  ب، 
ُّ
والل الحِخ   به 

ي   .(18/ 4  ،1967
ف  التثبت  على  عن  ويُطلق  صاحبه  يعقل  لأنه   

ا
عقلً وسُمّي  الأمور، 

منظور،   )ابن  المهالك  ي 
ف  به   .(458/ 11  ، 1956الوقوع  يمتاز  الذي  التميت    به  ويُراد 

كما يُطلق على الفهم والعلم،   .(9، صالإنسان عن سائر الكائنات الحية )طوقان، د.ت

ء، أي فهمه وأدركه )ابن منظور،   ي
ويُوصف العاقل   .(458/ 11  ، 1956فيُقال: عقل السر

بأنه المدرك الفاهم الحكيم، وهو الذي يجمع أمره ورأيه، ويضبط نفسه ويمنعها عن  

ي لمفهوم العقل )عليان،  
 
ي والمعرف

ر
 .(72، ص1984الهوى، وهو ما يعكس البعد الأخلاف

العقل؛   ا 
ً
أيض به  ويُراد  بقلبه،  الإنسان  يُدركه  ما  المعقول على  له  ويُطلق  ليس  فيُقال: 
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طلقه العامة على كل من اتصف بالحكمة ورجاحة الرأي  
ُ
ت معقول، أي لا عقل له، كما 

ازي، د.ت458/ 11 ، 1956)ابن منظور،   .( 137، ص؛ الشت 

ا   -ب
ً
لا يوجد تعريف جامع مانع للعقل، لكونه من الألفاظ  :  تعريف العقل اصطلاح

ي تعريف  
طلق على معانٍ متعددة، وهو ما يجعل من الصعب حصره ف 

ُ
ي ت
كة التر المشتر

وزآبادي،   )الفت  شامل  العقل   .(18/ 4  ،1967واحد  مفهوم  العلماء  تناول  وقد 

 : الاصطلاحي من خلال عدة اتجاهات رئيسة، من أبرزها 

الفطرة   الأول:  الأولى؛  :  السليمة الاتجاه  الفطرة  به سلامة  إن من  ويُقصد  يُقال:  إذ 

والقبيح   الحسن  بي    التميت    على  فطرية  قدرة  يمتلك  أي  عاقل،  فهو  فطرته  صحت 

، د.ت  . (287، ص)الغزالىي

بالتجارب المكتسب  العقل   : ي
الثان  ات  :  الاتجاه  خت  من  الإنسان  يكتسبه  ما  وهو 

ستخدم كمقدمات  
ُ
ت ي 

التر الذهنية  ي 
المعان  من  مجموعة  بأنه  ف  يُعرَّ حيث  اكمة،  متر

 ،   .(3، ص 1987للاستدلال على المصالح والأغراض )الكبيسي

 

ي السلوك  :  الاتجاه الثالث: الوقار والهيئة
ويُراد به ما يظهر على الإنسان من اتزانٍ ف 

ي أقواله وأفعاله، فيُوصف بالعقل لما يتسم به من حكمة  
واعتدال )ابن  وهيئةٍ محمودة ف 

صهـ1407الجوزي،   وصف   .(31،  إطلاق  أن  يتضح  الاتجاهات،  هذه  خلال  ومن 

ة التجربة، أو  يختلف باختلاف المقصود؛  (.  )العاقل فقد يُراد به سلامة الفطرة، أو كتر

 ، ي  .(58، ص1983رجاحة السلوك والهيئة )المحاست 

 

 عند المدارس المختلفة  -ج
ً
 العقل اصطلاحا

بها لإدراك  ع  :المتكلمي   العقل عند    
ّ
للنفس تستعد  

ٌ
قوة بأنه  العقل  المتكلمون  رّف 

وريات عند سلامة الآلات    يتبعها العلم بالصر 
ا
العلوم والمعارف، ويُعت َّ عنه بكونه غريزة

، د.ت ي
 .(41، ص)النسف 
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ثي   
ّ
ل أساس    :العقل عند المحد

ّ
شك

ُ
ي الإنسان، ت

 فطرية ف 
ٌ
فقد عرّفوا العقل بأنه غريزة

ه )ابن الجوزي،     .(31، صهـ1407إدراكه وتميت  

تعريف العقل بوصفه نورًا باطنيًا، كما عت ّ عن ذلك  وا إلى  ذهب  : العقل عند الصوفية

يُتهيّأ بها الإنسان لإدراك العلوم، وكأنه    
ٌ
، حيث رأى أن العقل غريزة ي الحارث المحاست 

ي القلب 
 
ف ف

َ
نه من إدراك الحقائق )عطية، نورٌ يُقذ

ّ
 .(52، ص1987يمك

ي تعريف العقل؛    اختلف  :الفلاسفةالعقل عند  
 
فذهب بعضهم إلى أنه  الفلاسفة ف

درك الأشياء على ما هي عليه  
ُ
ي ت
 عن المادة، بينما عرّفه آخرون بأنه القوة التر

ٌ
جوهرٌ مجرد

بح  
ُ
ا: هو العلم بحُسن الحَسن وق

ً
، د.تمن حقائق، وقيل أيض  .(288، صالقبيح )الغزالىي

طر   
ُ
ي ف

ومن خلال هذه التعريفات المتعددة، يتبي ّ  أن العقل هو القوة الإدراكية التر

ي يُدرك بها البديهيات، ويُشيّد عليها المعارف النظرية، وعلى أساسها  
عليها الإنسان، والتر

ي الأرض )ابن حبان، 
ل مسؤولية الاستخلاف ف  ف بالوحي وحُمِّ

ِّ
ل
ُ
 .(16، ص1977ك

طلقت على العقل يعكس تنوّع مستويات   
ُ
ي أ
كما أن تعدد التسميات والتعريفات التر

ي الوقت نفسه مدى اهتمام الفكر الإسلامي بالعقل  
ز ف  الفهم والإدراك لدى العلماء، ويُت 

، د.ت  الصواب والخطأ )الغزالىي
 .(288ص ، بوصفه مناط التكليف وأساس التميت   بي  

   
ا
ي لم يُقم عليها الفلاسفة دليلً

ت من المسائل التر
ّ
د أما حقيقة العقل وكنهه، فقد عُ

 الإنسان،  قاطعًا؛  
ّ
ا أن

ً
إذ أشار عبد الحسي   المظفر إلى صعوبة الإحاطة بحقيقته، مبين

يتمكن من   لم  بعقله،  الأشياء  إدراك حقائق  الكون ومحاولة  لفهم ظواهر  رغم سعيه 

 . (14/ 1 إدراك كنه بعض الظواهر، ومن بينها العقل والروح )المظفر، د.ت، 

الصواب   سلوك  إلى  تهدي  ي 
التر المعرفة  على  يُطلق  إذ  ومراتب،  درجات  وللعقل 

ب الخطأ، وتتنوع مراتبه من الأدن  إلى الأعلى؛  
ّ
فيُقال: أديب، ثم أريب، ثم لبيب،  وتجن

ي الجهل، مثل: المائق والرقيع والأحمق )ابن حبان،  
ثم عاقل، كما توجد مراتب مضادة ف 

 .(16، ص1977
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ي  : ثالثا 
، العرفان  ي

، الفلسف  ، النقلي  (. تعريف المنهج )الفكري، العقلي

 
ا
ي تدل على الطريق الواضح  (.  رجع لفظ )المنهجي   :المنهج لغة

إلى مادة )ن هـ ج(، والتر

، وجمعه مناهج   المستقيم، فيُقال: نهج الأمر، أي أوضحه، والمنهج هو الطريق البي ّ 

 .( 361/ 5 )ابن فارس، د.ت،

ا المنهج 
ً
ي الاصطلاح، ومن أبرزها :اصطلاح

 
 :تعددت تعريفات المنهج ف

ي العلم   
 
صاغ من أجل الوصول إلى الحقيقة ف

ُ
ي ت
أنه مجموعة من القواعد العامة التر

كما عرّفه مناطقة بور رويال بأنه فنّ التنظيم الصحيح لسلسلة     .(3، ص)بدوي، د.ت 

عند   الحقيقة  لاكتشاف  سواء  الأفكار،  معرفتها  من  عند  عليها  هنة  للت  أو  بها،  الجهل 

 .(4/ )بدوي، د.ت

 المنهج الفكري -أ

ي  
ف  الفكرية  المدرسة  أو  الفرد  يعتمدها  ي 

التر الطريقة  بأنه  الفكري  المنهج  ف  يُعرَّ

تحليلية   وأدوات  محددة  مصادر  من  ا 
ً
انطلاق والعقدية،  المعرفية  القضايا  معالجة 

د   .خاصة 
ّ
، ويحد م عملية التفكت 

ّ
ي الذي ينظ

 هذا المنهج الإطار النظري والمنطفر
ّ
ويُعد

 .(129، ص2010مسار الاستدلال ومرجعية المعرفة )فرهود، 

ي   
، سواء ف  ي الفكر الإسلامي

ٍّ ف  ي
بناء أي نسقٍ معرف  ي 

 المنهج الفكري أساسًا ف 
ّ
ويُعد

ي يتم من خلالها قراءة النصوص،  الفقه أو الكلام أو الفلسفة أو العرفان؛  
ل الآلية التر

ّ
إذ يمث

  .( 77، ص2006وتفست  الظواهر، وفهم العقيدة )الميلاد، 

 المنهج العقلي  -ب

للمعرفة    رئيسًا  مصدرًا  العقل  يجعل  الذي  المنهج  بأنه  العقلىي  المنهج  ف 
يُعرَّ

ي  
هان والمنطق ف  الت  العقدية والفكرية، ويعتمد على استخدام  القضايا  ي 

والاستدلال ف 

وقد تبت ّ المتكلمون   .(241، ص 1965فهم النصوص والكشف عن الحقائق )المظفر، 

لإثبات العقائد بالأدلة اليقينية، مثل التوحيد والنبوة    الإمامية هذا المنهج بوصفه أداة

ي مقام  
، لا ف  ي مقام الفهم والتفست 

والإمامة والمعاد، فجعلوا العقل حاكمًا على النقل ف 
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  ، ي    ع )الرفاعي  الأحكام العقلية    .(48، ص2015التشر
ّ
ي هذا السياق، يبي ّ  المظفر أن

وف 

ي يدركها العقل من دون واسطة، ويجب على  
الإنسان العمل بها قبل ورود  هي تلك التر

ل أساس التكليف )المظفر، 
ّ
ع، لأنها تمث  .(241، ص1965الشر

 المنهج النقلي  -ج 

القرآن    بها، من  الموح  الدينية  النصوص  الاعتماد على  النقلىي على  المنهج  يقوم 

للمعرفة   الأساس  المصدر  بوصفها   ، المعصومي   عن  ورد  وما  النبوية،  والسنة  الكريم 

ي القضايا الغيبية والعقدية   .الدينية
 
ويرتكز هذا المنهج على أن النقل هو الحجة العليا ف

، د.ت ي
ي لا يستقل العقل بإدراكها )النسف 

 هذا المنهج السمة البارزة    . (41، صالتر
ّ
ويُعد

ي الفهم العقدي،  درسة الإ للم
، حيث جعلت النصّ مرجعًا أوليًا ف  ي الفكر الإمامي

خبارية ف 

النقل )خشوبناه،  ورفضت   تتجاوز حدود  ي 
التر والفلسفية  العقلية  ،  2018التأويلات 

  .(35ص

ي  -د
 المنهج الفلسف 

هانية    ي على استخدام المفاهيم الكلية والقواني   العقلية والت 
يعتمد المنهج الفلسف 

ي تحليل  
يقا ف  ا إلى قواعد المنطق والميتافت  

ً
ي تفست  الوجود والمعرفة والدين، مستند

ف 

د.ت )نعمة،  العقدية  صالقضايا  الفلسفة    . (215،  ي 
ف  ذروته  المنهج  هذا  بلغ  وقد 

ي  
التكامل بي   العقل والوجود ف  ازي، الذي اعتمد على  الإسلامية مع صدر الدين الشت 

الوجودية   الحقائق  لفهم   
ا
أداة العقلىي  هان  الت  جعل  حيث  الفلسفية،  نظريته  بناء 

ازي، د.ت،  ي الفكر الإسلامي على ي .  (17–15/ 1  )الشت 
ي ف 
د عدد  قد تطوّر المنهج الفلسف 

ي  ي الحكمة المتعالية    من فلاسفة الإسلام، مثل أن 
ي وابن سينا، ثم بلغ ذروته ف  نصر الفاران 

ي  
الفلسف  هان  الت  بي    الجمع  إلى  سعى  الذي  صدرا(،  )ملا  ازي  الشت  الدين  صدر  عند 

ٍّ متكامل )بدوي،  ي
 
ي إطارٍ معرف

 
 . (202، ص1983والعرفان والنقل ف

المعرفة   الوجود، وأن  إدراك حقائق  القدرة على  يمتلك  العقل  أن  الفلاسفة  ويرى 

  ، هنة عليها من خلال مناهج عقلية خالصة )الكبيسي  . (45، ص1987الدينية يمكن الت 
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ي  -هـ
 المنهج العرفان 

ي   
ي على التجربة الباطنية والذوق الروحي ف 

معرفة الله والحقائق  يقوم المنهج العرفان 

  ، ي ي )المحاست  الوجودية، ويعتمد على تزكية النفس ومجاهدة الهوى والانكشاف القلت 

هان العقلىي وحده، بل    . (58، ص1983 ويرى العرفاء أن المعرفة الحقة لا تتحقق بالت 

، د.ت، ي ه من علائق الدنيا )ابن عرن  ي القلب بعد تطهت 
 
ف ف

َ
  .(105/ 1 بنورٍ يُقذ

  ، ي عرن  ابن  مثل   ، ي
العرفان  والفكر  التصوف  أعلام  من  عدد  الاتجاه  هذا  ل 

ّ
مث وقد 

ي حي   حاول بعض أعلام  
 
، ف ي وشهاب الدين السهروردي، والحلاج، والحارث المحاست 

والعقل   العرفان  بي    التوفيق   ، ي
الطباطبان  ومحمد حسي    الآملىي  حيدر  مثل  الإمامية، 

، د.ت  .(46–44/ الكلامي )الآملىي

 

 
ً
( :رابعا ي

، الفلسف  ي
، العرفان  ، الفقهي  الفرق بي   أنماط العقل الإسلامي )الكلامي

ا من حيث المعت  أو المنهج،   
ً
اث الإسلامي مفهومًا واحد

ي التر
لم يكن مفهوم العقل ف 

خدم فيها، بحيث أصبح لكل  
ُ
ي است

بل تعددت أنماطه تبعًا لتعدد الحقول المعرفية التر

للعقل   الخاص  ، والعقل    . ووظيفتهعلمٍ تصوره  الكلامي العقل  الأنماط:  أبرز هذه  ومن 

ي الفكر  
ا معرفية متكاملة ف 

ً
ل أبعاد

ّ
ي تمث

، والتر ي
، والعقل الفلسف  ي

، والعقل العرفان  الفقهي

)فرهود،   المعرفية  اشتغاله وحدوده  الخاصة ومجالات  منطلقاته  منها  لكل   ، الإسلامي

  .(144، ص2010

: العقل الكلامي 
ا
 أولً

ي إثبات العقائد الدينية بالاستناد   
ف العقل الكلامي بأنه العقل الذي يُستخدم ف 

يُعرَّ

الشبهات ي مواجهة 
ف  والدفاع عنها  والنقلية،  العقلية  الأدلة  من   .إلى  النمط   هذا 

ّ
ويُعد

النص   إلى  والاحتكام  ي 
المنطفر الاستدلال  بي    يجمع  لكونه  الكلام،  علم  محور  العقل 

، د.ت ي
ي القضايا العقدية )الميلان 

، بهدف الوصول إلى اليقي   ف  عي
ومن    . (80، صالشر

والنبوة   التوحيد  مثل  الدين،  أصول  إثبات  ي 
ف  العقلىي  هان  الت  اعتماده  خصائصه  أبرز 
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 كليهما من  
ّ
والإمامة والمعاد، مع السعىي إلى التوفيق بي   العقل والنقل، على أساس أن

ي الحقيقة )خشوبناه، 
 . (38، ص2018عند الله ولا يمكن أن يتعارضا ف 

كما يهدف إلى تحصي   العقيدة الإسلامية من التيارات الفكرية والفلسفية الوافدة،  

ي بناء المعتقد 
ي ف 
هان  ي والتحليل الت 

ل  .  من خلال اعتماد أساليب الجدل المنطفر
ّ
وقد مث

، والسيد   هذا الاتجاه عدد من كبار علماء الإمامية، مثل الشيخ المفيد، والعلامة الحلىي

ي  
 
ف عيًا   سرر

ا
دليلً العقل  اعتبار  على  أكدوا  الذين   ، ي

الطباطبان  ومحمد حسي     ، المرتض 

 . أصول الدين 

ي يدركها  
 الأحكام العقلية هي تلك التر

ّ
ي هذا السياق، يبي ّ  محمد رضا المظفر أن

 
وف

ل أساس التكليف 
ّ
ع، لأنها تمث العقل من غت  واسطة، ويجب العمل بها قبل ورود الشر

  ك.  (341/ 3  ،1965)المظفر،  
ّ
يُعد ما يؤكد رزاق فرهود أن العقل الكلامي عند الإمامية 

 منهجيًا برهانيًا، يهدف إلى تأسيس المعرفة العقائدية بالاعتماد على الدليل العقلىي  
ا
عقلً

  .(135، ص2010القطعىي )فرهود، 

 ثانيًا: العقل الفقهي 

عية    الشر الأحكام  استنباط  ي 
ف  يُستخدم  الذي  العقل  بأنه  الفقهي  العقل  ف  يُعرَّ

ي عملية الاجتهاد الأصولىي 
 من أهم أدوات الفقيه ف 

ّ
 .العملية من أدلتها التفصيلية، ويُعد

إطار   يعمل ضمن  عية،  الشر بالنصوص  ا 
ً
مقيد تطبيقيًا   

ا
عقلً بكونه  النمط  هذا    ّ ويتمت 

د.ت   ، ي
)الميلان  والعقل  والإجماع،  والسنة،  الكتاب،  الأربعة:  صالأدلة  ومن    . (88، 

خصائص العقل الفقهي أنه يُعت  بالقضايا العملية دون القضايا العقدية، ويعتمد على  

الاستدلال الأصولىي من خلال القواعد العقلية، مثل قاعدة الملازمة العقلية، وقاعدة  

 العقل أحد الأدلة الأربعة عند   .قبح العقاب بلا بيان
ّ
: الكتاب، والسنة،  كما يُعد الأصوليي  

  .(27/ 4 ،1965والإجماع، والعقل )المظفر، 

الإنسان   تنظيم سلوك  إلى  يهدف  تطبيقيًا  منهجًا عمليًا  بكونه  المنهج  ويمتاز هذا 

عية ل هذا الاتجاه عدد من كبار فقهاء الإمامية، مثل الشيخ   .وفق الضوابط الشر
ّ
وقد مث
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والعلا   ، ي الطوسي وأن  المظفر،  رضا  ومحمد   ، الحلىي وسّعوا    مة  الذين   ، ي
الخون  القاسم 

المستقل المستقل وغت   العقل  ليشمل  العقلىي  الدليل  يبي ّ     . مفهوم  السياق،  ي هذا 
وف 

ي  
المظفر أن العقل قادر على إدراك حسن العدل وقبح الظلم، وأن هذا الإدراك كافٍ ف 

عي  
ف بالعدل حتر قبل ورود النص الشر

ّ
كما يرى  .  (29/ 4  ، 1965)المظفر،  إلزام المكل

ي تنظيم العلاقات  
 
، تتمثل وظيفته ف ي

ي تطبيفر
رزاق فرهود أن العقل الفقهي هو عقل جزن 

يقية   الميتافت   المعرفة  بإنتاج  معنيًا  يكون  أن  دون  ّع،  والمشر ف 
ّ
المكل بي    يعية  التشر

  .(146، ص2010)فرهود، 

ي 
ا: العقل العرفان 

ً
 ثالث

اق  ي الذي يعتمد على الكشف والإسرر
ي أو الذوفر ي بأنه العقل القلت 

ف العقل العرفان  يُعرَّ

ي وحده 
ي للوصول إلى الحقائق الإلهية، وليس على الاستدلال المنطفر

وهو عقلٌ   .الباطت 

، يقوم على صفاء النفس وتزكيتها حتر تنكشف لها أنوار المعرفة   ي روحي ذو طابع تجريت 

ومن أبرز خصائصه اعتماده على الحدس والذوق والشهود    . (205، ص1983)بدوي،  

لا   القلبية  بالتجربة  نال 
ُ
ت الحقة  المعرفة  أن  واعتباره   ، العقلىي هان  الت   من 

ا
بدلً ي 

الباطت 

ق الوحي ما   .بالجدل الكلامي 
ّ
 بي   الوحي والعقل، بحيث يُصد

ا
تكاملً كما يرى أن هناك 

يقوم   بينما   ، ي
العرفان  بالعقل  المعرفةيُكشف  هذه  بتنظيم  المعرفة   .العقل  وتمتاز 

هان   الت  لمقاييس  ورة  بالصر  يخضع  لا  الذي   ، الشخضي ي 
الوجدان  بطابعها  العرفانية 

، د.ت، ي ي التقليدي )ابن عرن 
 . ( 105/ 1 المنطفر

  ، ي المحاست  الحارث  مثل   ، الإسلامي العرفان  أعلام  الاتجاه عدد من  ل هذا 
ّ
مث وقد 

ي 
، ومحمد حسي   الطباطبان  ، وشهاب الدين السهروردي، وحيدر الآملىي ي وقد    . وابن عرن 

نورٌ   العلوم، وكأنه  بها الإنسان لإدراك  يُتهيّأ   
ٌ
بأنه غريزة العقل  ي  المحاست  الحارث  عرّف 

  ، ي نه من إدراك الأشياء )المحاست 
ّ
ي القلب يُمك

 
ف ف

َ
كما يؤكد عبد     . ( 58، ص1983يُقذ

ل  
ّ
، إذ يجمع بي   المعرفة  الجبار الرفاعي أن العرفان يمث ي

 من الوعي الإيمان 
ر
 أرف

ا
مرحلة

 ، ي تجربة معرفية واحدة متكاملة )الرفاعي
 
ي ف  . ( 93، ص2015العقلية والذوق القلت 
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ي 
 رابعًا: العقل الفلسف 

يعتمد على الاستدلال    الذي  التجريدي  التأملىي  العقل  بأنه  ي 
الفلسف  العقل  ف  يُعرَّ

ي دراسة قضايا الوجود والمعرفة
هان العقلىي المجرد ف  ي والت 

ي   .المنطفر وهو عقلٌ منهخ 

ورة والسببية   م، يسعى إلى إدراك الحقائق الكلية للوجود بالاعتماد على مبادئ الصر 
ّ
منظ

هان  .  (202، ص1983)بدوي،   ومن أبرز خصائصه اعتماده على التجريد العقلىي والت 

ي دون الركون إلى الوحي أو الكشف  
، وسعيه إلى تفست  الكون والوجود  المنطفر المباسرر

ا كليًا وفق المفاهيم العقلية ً ي الإسلام،   .تفست 
 
ي ف

 من أهم أدوات التفكت  الفلسف 
ّ
كما يُعد

)الميلاد،   المتعالية  الحكمة  إطار  سيما ضمن     .(77، ص2006لا 
ا
عقلً بكونه    ّ ويتمت 

بناء رؤية شاملة للوجود والإنسان يهدف إلى  ل هذا الاتجاه عدد من    . منهجيًا 
ّ
وقد مث

ي  ازي،    فلاسفة الإسلام، مثل أن  ، وابن سينا، وابن رشد، وصدر الدين الشت  ي نصر الفاران 

ي 
 . ومحمد حسي   الطباطبان 

ي تدرك الوجود  
ازي أن العقل هو القوة التر ي هذا السياق، يرى صدر الدين الشت 

وف 

إدراك   إلى  الماهية  إدراك  من  وتنتقل  حقيقته،  المطلقة  على  الوجودية  الحقيقة 

ازي، د.ت،  ي الإسلام هو  ك.  ( 17–15/ 1  )الشت 
ي ف 

 زكي الميلاد أن العقل الفلسف 
يبي ّ  ما 

، ووسّع مجالات البحث لتشمل الوجود   ي
الذي منح الفكر الإسلامي بعده التأملىي الكون 

 .(77، ص2006بأسره، لا النص وحده )الميلاد، 
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 ترجمة السيد عبد الله شب  ومكانته العلمية : المبحث الثالث

ي القرن الثالث عشر الهجري،   
 السيد عبد الله شت  من أبرز أعلام الفكر الإمامي ف 

ّ
يُعد

على   بقدرته    ّ وتمت   ، ي
والعرفان  والفقيه  المتكلم  صفات  بي    شخصيته  ي 

ف  جمع  حيث 

ي تهذيب السلوك الروحي 
ي خدمة العقيدة، والنص ف 

أسهم بذلك  وقد   .توظيف العقل ف 

والنقل   العقل  بي    يجمع  ا 
ً
متوازن نموذجًا  مًا 

ّ
مقد عصره،  ي 

 
ف العلمية  النهضة  تعزيز  ي 

 
ف

ي هذا البحث 
 
 . والعرفان، الأمر الذي يجعله أنموذجًا مناسبًا للدراسة ف

 

: حياته، أساتذته، مؤلفاته 
ا
 أولً

داود بن جابر  هو السيد عبد الله بن محمد رضا بن محمد بن سليمان بن  :  حياته-1

ي  
 إلى محل وفاته ودفنه ف 

ا
" نسبة ب "الكاظمي ، ويُعرف  ي

بن علىي شت  الموسوي الحسيت 

، د.ت، ي
، د.ت،71/ 5 مدينة الكاظمية )الطهران   . (80/ 39 ؛ الأمي  

ي النجف سنة  
م، ثم انتقل مع والده إلى الكاظمية، حيث نشأ  1774هـ/ 1188وُلد ف 

ي بيئة علمية دينية، وتلفر علومه الأولى على يد والده، قبل أن يتتلمذ على مجموعة  
ف 

، د.ت، )البقمي ي عصره 
ف  العلماء  علمية خصبة   .(352/ 2  من كبار  أجواء  ي 

ف  نشأ  وقد 

والأصول   الفقه  ي 
ف  العالية  والسطوح  المقدمات  فدرس  العلمية،  الحوزة  تحتضن 

مرتبة   بلغ  حتر  العلمي  تحصيله  واصل  ثم  والمنطق،  الفلسفة  جانب  إلى  والحديث، 

ي سن مبكرة
   .الاجتهاد ف 

ا
ي التدريس والإفتاء والقضاء، فضلا

رف بنشاطه العلمي ف  كما عُ

، د.ت،  ي
المجتمع )الطهران  عية وهداية  ،  565/ 2  عن اهتمامه بنشر الأحكام الشر ؛ شت 

ي مختلف العلوم الإسلامية، من الفقه    السيد عبد الله شت  وقد برع    . (14/ 1  ،1986
ف 

العلمية   ومكانته  الموسوعية  شخصيته  يعكس  مما   ، والتفست  الحديث  إلى  والأصول 

ي الوسط الإمامي 
 
ة ف  . المتمت  

سم  
ّ
رف بالإعراض عن زخارف    السيد عبد الله شت  ات

ُ
ة تواضعه وزهده، إذ ع

ّ
بشد

ي مجالات الفقه  
 
ا وتدريسًا، حتر أصبح من أبرز علماء عصره ف

ً
الدنيا، والتفرغ للعلم تأليف

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.36324/fqhj.v2i55.23708


 
  
 
 
 

   

281 

 

بد
 ع
مد
ح
 م
م
س
با

 
الله
. أ، 

م 
س
جا
 
لىي
 ع
نة
زي
 . د

 

 

55 العــــدد:   

2المجلد:    

12نـــة: السّ   

م6202هـ / 8144  

 

   Journal of Jurisprudence Faculty by University of Kufa is licensed under a Creative Commons Attribution 

4.0 International License.         مجلة كلية الفقه – جامعة الكوفة مرخصة بموجب ترخيص المشاع الإبداعي 4,0 الدولي 

DOI: https://doi.org/10.36324/fqhj.v2i55.23708 

ي مرحلة شبابه إلى النجف، حيث حصر  دروس    . والكلام والتفست  والأخلاق
وقد انتقل ف 

كبار العلماء، وتتلمذ على أيديهم، كما تخرّج على يديه عدد من التلاميذ الذين أصبحوا  

ا من أعلام المدرسة الإمامية
ً
 . لاحق

منهجي      السيد عبد الله شت  ونشأ   بي    ا 
ً
تنافسًا فكريًا حاد بيئة علمية شهدت  ي 

ف 

هذا   بلغ  وقد  الإخباري،  والمنهج  الأصولىي  المنهج  وهما   ، الإمامي الوسط  ي 
 
ف رئيسي   

ي عصره
 
ي بالاتجاه الإخباري، كما   .التنافس ذروته ف وتشت  بعض المصادر إلى تأثره النست 

ي بعض كتبه تفاديًا  
 
ا التصري    ح باسمه ف

ً
ب أحيان

ّ
كر أنه تجن

ُ
ي بعض مؤلفاته، بل ذ

 
يظهر ف

ية،   الشت  )المؤسسة  المدرستي    بي    الخلاف  أواخر  .  (15–14/ هـ1422لتصاعد  ي 
 
وف

ي امتد  1798القرن الثامن عشر الميلادي، وبالتحديد سنة  
م، برزت الحركة الوهابية التر

ها إلى العراق، ووصلت طلائعها إلى مدن مقدسة مثل كربلاء والنجف والحلة، حيث   تأثت 

ي نشر أفكار  
ل ف 

ّ
ا جانبًا فكريًا تمث

ً
لم يقتصر خطرها على الجانب العسكري، بل شمل أيض

)العزاوي،  عقدية مث للجدل  ة  وقد دفع ذلك علماء   .(169،  162،  141، ص1953ت 

على   والعمل   ، العلمي والرد  التأليف  خلال  من  التحديات،  لهذه  التصدي  إلى  الإمامية 

ي القرآن 
إعادة توعية المجتمع الإسلامي والرجوع به إلى منابع الإسلام الأصيل المتمثل ف 

ي وأهل بيته )عليهم السلام(  ة النت  من بي   هؤلاء    السيد عبد الله شت  وكان   .الكريم وست 

 الرواية والدليل العقلىي  
ي مؤلفاته بي  

وا لهذه الحركة، حيث جمع ف 
ّ
العلماء الذين تصد

وعية زيارة القبور   . لإثبات قضايا الإمامة والعصمة والشفاعة، والدفاع عن مشر

الزائر،   الجلاء، وتحفة  العيون، ومنتخب  المجال: جلاء  ي هذا 
أبرز مؤلفاته ف  ومن 

الأقارب   فقد  ي 
ف  الحزين  وتسلية  والمعاد،  الموت  ي 

ف  الفؤاد  وتسلية  النجاة،  وذريعة 

ي فتح علوم الأئمة  
هان المبي   ف  ، والت  ، وهي مؤلفات تعكس بوضوح  والبني   المعصومي  

  ، ي
النجف  )مخطوطة  الإمامية  العقيدة  الدفاع عن  ي 

ف  المتوازن  ومنهجه  العلمية  قدرته 

 . (22–21، صهـ1339
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ة علمية حافلة، انتقل   إلى جوار ربه ليلة الخميس    السيد عبد الله شب  وبعد مست 

ا علميًا  1242من شهر رجب سنة  
ً
ا خلفه تراث

ً
 وخمسي   عامًا، تارك

ا
هـ، عن عمر ناهز أربعة

ومتنوعًا أرجاء   .غنيًا  الحزن  عمّ  وقد  والده،  جانب  إلى  الكاظمي  الرواق  ي 
ف  فن 

ُ
د وقد 

الأوساط العلمية فور انتشار نبأ وفاته، لما كان يتمتع به من مكانة علمية مرموقة وتأثت   

ي الوسط الإمامي 
 
 . واسع ف

 أساتذته-2

على عدد من كبار العلماء والمجتهدين الذين كان لهم    السيد عبد الله شت  تتلمذ  

ي تشكيل بنيته العلمية والفكرية، ومن أبرزهم
 
  :دورٌ بارز ف

جعفر كاشف الغطاء: من كبار فقهاء الإمامية، وصاحب كتاب كشف الغطاء، وقد  (أ

ي تكوينه الفقهي والكلامي  كان له أثر 
 .واضح ف 

الأيام، وقد درس عليه   (ب : صاحب عوائد  ي
افر الت  مباحث    السيد عبد الله شت  أحمد 

 .الأصول والكلام 

، وقد تأثر به  (ج السيد  محمد مهدي بحر العلوم: من أعلام الفكر الإمامي الموسوعيي  

ي البحث عبد الله شت  
ي منهجه الموسوعي ونزعته المقارنة ف 

 .ف 

ي صاحب الرياض: من كبار فقهاء النجف، وقد أفاد منه   (د
السيد عبد  علىي الطباطبان 

ي الفقه المقارن  الله شت  
 .ف 

ي: من أعلام   (هـ التستر الروحي  جعفر  البعد  ي تكوين 
أثر ف  له  الأخلاق والعرفان، وكان 

ي شخصية  
ي ف 
  أن   السيد عبد الله شت  وقد استطاع   .السيد عبد الله شت  والعرفان 

ا يجمع بي   الدقة  
ً
يجمع بي   مناهج هؤلاء العلماء، فكوّن لنفسه منهجًا علميًا متوازن

ي نتاجه العلمي  
، وهو ما انعكس بوضوح ف  ، والبعد الروحي العقلية، والتحقيق العلمي

، د.ت ي
 ( 33، صالمتنوع )حفت 
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 مؤلفاته -3

 مؤلفات  
ّ
عد
ُ
ي القرن الثالث عشر    من   السيد عبد الله شت  ت

أغزر النتاجات العلمية ف 

  ، التفست  ي مجالات متعددة، شملت 
ا ف 
ً
 من سبعي   مؤلف

أكتر إليه  نسب 
ُ
ت إذ  الهجري، 

د.ت،  ، )الأمي   واللغة  والأدعية،  والأخلاق،  والأصول،  والفقه،  والكلام،    والحديث، 

ي إشارة إلى    .(195–191/ 10
 
(، ف ي

ي عصره ب )المجلسي الثان 
 
ب ف

ّ
ق
ُ
، ل ة إنتاجه العلمي ولكتر

الرفيعة العلمية  مكانته  يعكس  لقب  وهو  تأليفه،  وغزارة  علمه  بقوة   .سعة  رف 
ُ
ع كما 

ي الأسانيد، فيُذكر  
 
حافظته وسعة اطلاعه، حيث تذكر بعض المصادر أنه كان يُمتحن ف

(.  له مير  الحديث دون سنده، فيقوم بإسناده إلى قائله من أهل البيت )عليهم السلام

 ، ي
، د.ت13–12/ هـ1339بدقة لافتة )مخطوطة النجف  ي

  .(34–33، ص؛ حفت 

ي مختلف العلوم الإسلامية، من  
وقد وصفت المصادر شخصيته العلمية بأنه برع ف 

والأدب   واللغة  والكلام  الفلسفة  إلى  إضافة   ، والتفست  الحديث  إلى  والأصول  الفقه 

ي إثراء المكتبة الإسلامية  
والتاري    خ، مما يجعله نموذجًا للعالم الموسوعي الذي أسهم ف 

، بمصنفات ذات قيمة علمية عالية  ي
 . (13–12، صهـ1339)مخطوطة النجف 

ل   السيد عبد الله شت  قيل إن  يُبالغ إذا    ولا 
ّ
مدرسة فكرية قائمة بذاتها، إذ انعكس    يمث

ا معرفيًا  
ً
لت رصيد

ّ
ي شك

التر الذين حملوا فكره، وعلى مؤلفاته  العلمي على تلاميذه  أثره 

  ، ي مختلف الحقول )شت 
ا ف  ية،  18، ص1986متنوعً   . (7، ص2006؛ المؤسسة الشت 

إلى   يميل  يكن  لم  إذ  التأليف،  ي 
ف  العلمية طريقته  ي شخصيته 

ف  اللافتة  الجوانب  ومن 

ي مجالسه العامة أثناء انشغاله بقضاء حوائج الناس والاستماع  
العزلة، بل كان يكتب ف 

ي آنٍ واحد
وتعكس هذه   .إلى شكاواهم، فيجمع بي   العمل العلمي والخدمة الاجتماعية ف 

رت العلم لخدمة المجتمع، مع المحافظة  
ّ
ي سخ

السمة جانبًا من شخصيته العملية التر

  ، ي
،  14–13، صهـ1339على نشاطه العلمي المكثف )مخطوطة النجف  ،  1986؛ شت 

ية،  34ص الشت  المؤسسة  ص2006؛  رف    . (10، 
ُ
ع شت  كما  الله  عبد  بشعة    السيد 

قل عنه ما يدل على هذه  
ُ
ن ة المراجعة والتحقيق، وقد 

ّ
ة التصنيف مع دق التأليف وكتر
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ي تأليف أحد كتبه عند وقت العشاء وأتمّه عند منتصف الليل،  
ع ف  السمة، إذ ذكر أنه سرر

  ، ي
ي دلالة واضحة على قدرته العلمية الفائقة وسرعة إنجازه )مخطوطة النجف 

،  هـ1339ف 

ية، 16ص  . (13، ص2006؛ المؤسسة الشت 

 من أشهر مؤلفاته 

الفقه   -أ  ي 
 
ف العلمية  ف:  والأصولآثاره 

ّ
شت    أل الله  عبد  من    السيد  ا  ً ا كبت 

ً
عدد

ي  
 
ف نظره  ة 

ّ
ودق الاجتهادية  ملكته  عمق  عن  تكشف  والأصول،  الفقه  ي 

 
ف المصنفات 

  :الاستنباط، ومن أبرزها

ي  -
 
ف ورد  ما  وفق  والشهور  والأيام  الساعات  أحكام  تتناول  رسالة  التقويم:  أحسن 

ي بومباي ثم  
بعت ف 

ُ
يعة، مع معالجة لبعض المسائل المرتبطة بعلم النجوم، وقد ط الشر

، د.ت، ي
ي النجف )الطهران 

عيد طبعها ف 
ُ
 .(286، ص1 أ

ائع: من أبرز مؤلفاته الفقهية  - ح مفاتيح الشر ي سرر
المصباح الساطع والضياء اللامع ف 

ي خمسة أجزاء بخط المؤلف، ويشتمل على مباحث الطلاق والنكاح  
الموسّعة، يقع ف 

ية،   الشت  )المؤسسة  ية  الشت  المدرسة  ي 
ف  محفوظ  وهو  والمواريث،  والمعاملات 

2006 /17–19 ، ي
 .( 20–18، صهـ 1339؛ مخطوطة النجف 

ائع الإسلام: مختصر لكتاب مصابيح الظلام، ولم يُطبع حتر  - ح سرر ي سرر
المصابيح ف 

ية،   .(19، ص2006الآن )المؤسسة الشت 

مخطوطة،  - استدلالية  فقهية  رسالة  العبادات:  ي 
ف  الاستدلالية  الخمس  الرسائل 

، د.ت،  ي
ي الاستدلال الفقهي )الطهران 

 .(489–488/ 3 تعكس منهجه ف 

الطهارة  - أبواب  فيه  تناول  والفرعية:  الأصلية  الواجبات  ي 
ف  المضيئة  الجوهرة 

)المؤسسة   ودقته  تفصيله  على  يدل  مما  سطر،  آلاف  ثلاثة  نحو  ي 
ف  ويقع  والصلاة، 

ية،   .(16، ص2006الشت 

ي صحة طريقة  -
ة بلغت نحو ستة  بغية الطالبي   ف  المجتهدين: رسالة أصولية كبت 

العرض   على  قدرته  يعكس  مما   ، المحصلي   منية  ي كتابه 
ف  اختصرها  ثم  سطر،  آلاف 
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ية،   الشت  )المؤسسة  واحد  آنٍ  ي 
ف  والاختصار  ص2006الموسّع   ،18  ، شت    ،1986؛ 

1 /29). 

ية  - ي مكتبة المدرسة الشت 
جواز العمل: مخطوطة نادرة بخط المؤلف، محفوظة ف 

ية،   . (19، ص2006)المؤسسة الشت 

ي عرض آثار  
 
ا    السيد عبد الله شت  واستمرارًا ف

ً
ف عدد

ّ
الفقهية والأصولية، نجد أنه خل

وتنوّع   الاجتهادية  للمسائل  معالجته  تعكس عمق  ي 
التر والمصنفات  الرسائل  ا من  ً كبت 

 اهتماماته

ي الحديث  -ب
 
 آثاره العلمية ف

بقوة حفظه وسعة    السيد عبد الله شت  ترك     ّ الحديث، وتمت  ي علم 
أثرًا واضحًا ف 

  :اطلاعه، ومن أبرز مؤلفاته

ي الأخبار  -
 .جامع الأحكام ف 

 .درر الأخبار وجواهر الآثار  -

ي معرفة الرواة والرجال -
 .جامع المقال ف 

ي والأئمة - ي تاري    خ النت 
 .جلاء العيون ف 

ي حل مشكلات الأخبار
ة تعكس تمكنه  وهي مؤلفات   .مصابيح الأنوار ف  حديثية كبت 

ي علمي 
 ف 

، د.ت، ي
ي 205–204/ 22 الرواية والدراية )الطهران 

 (354/ ؛ الطهران 

ي الأخلاق  -ت
 
 آثاره العلمية ف

  :تنوعت مؤلفاته الأخلاقية بي   العربية والفارسية، ومن أبرزها 

 .الأخلاق -

 .زاد العارفي    -

 .صفاء القلوب -

ي مكارم  -
 .الأخلاقالمهذب ف 
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الكريم   القرآن  إلى  المستند   ، ي
الوعط  بوي  التر بطابعها  المؤلفات  امتازت هذه  وقد 

،    والسنة ي الأخلاق الإمامية )شت 
عد من المصادر المهمة ف 

ُ
النبوية وأقوال الحكماء، وت

1986، 1 /33) . 

ي علوم القرآن واللغة -ث
 
 آثاره العلمية ف

   ّ عبد  تمت  شت  السيد  ي   الله 
 
ف تفاست     بإنتاجه  م 

ّ
قد حيث  القرآن،  وعلوم  التفست  

 : متعددة من حيث الحجم والمنهج، ومن أبرزها 

بي     يجمع  تحليلىي موسّع،  ي 
تفست  روان   : المبي   الكتاب  تفست   ي 

 
ف الثمي    الجوهر 

،  الرواية والدراسة ي )شت 
 
 .(48/ 1 ،1986اللغوية، ويقارن بتفست  الصاف

، وقد  التفست    المعت  العبارة ودقة  ّ  بسهولة  تمت   ، الثمي   : اختصار للجوهر  الوجت  

، د.ت،  قارن محمد حسي    ي  )الذهت 
ي بينه وبي   تفست  الجلالي    .(187/ 2 الذهت 

ي 
: تفست  موسّع ف   .مجلدات، يبلغ نحو ستي   ألف سطر عةأرب صفوة التفاست 

ين   ي نحو ثلاثة وعشر
ي ضخم، يقع ف 

ين: معجم لغوي قرآن  ضياء الثقلي   ومطلع النت 

، د.ت، ي
ية )الطهران  ي المدرسة الشت 

 .(289–288/ 5  ألف سطر، محفوظ ف 
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 ئج اوالنت الخاتمة

توصل هذا البحث إلى مجموعة من النتائج المهمة المتعلقة بطبيعة العقل الكلامي   

، ي الفكر    الإمامي عند السيد عبد الله شت 
، وليس  يُعد العقل الكلامي أداة رئيسة ف  الإمامي

ه وفق أسس   عي وتفست 
مجرد بديل عن النقل، بل هو وسيلة محورية لفهم النص الشر

، يتجنب   حيث  برهانية متينة
ً
 متوازنا

ً
 كلاميا

ً
استطاع السيد عبد الله شت  أن يبلور منهجا

 بي    
ا
 بذلك تكاملا

ً
، محققا ي الجمود النضي

 
ي البحت، ولا يقع ف

ي التجريد الفلسف 
 
الإفراط ف

أظهرت الدراسة موسوعية السيد عبد الله شت  وغزارة   كما  الدليل العقلىي والنص النقلىي 

  
ً
 قادرا

ً
ي تاري    خ علم الكلام، ومجددا

 
، مما جعله حلقة وصل فكرية مهمة ف إنتاجه العلمي

ضمن إطار عقدي  (.  على الاستفادة من مختلف المناهج )العقلية، الفلسفية، والعرفانية

لاستيعاب  و   رصي    كافية  مرونة  يمتلك  الإمامي  الفكر  أن  البحث  خلال  من  اتضح 

 لكيفية الدفاع عن العقيدة  
ً
 عمليا

ً
التحديات الفكرية، وأن المنهج التحليلىي يمثل نموذجا

 .الإسلامية بمنطق رصي   وحجة دامغة

 

   المصادر والمراجع

1) ( . وت: دار الحضارة  .(2)ط.    الأذكياءهـ(.  1407ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علىي  .بت 

2) ( حاتم.  أبو  حيان،  الفضلاء(.  1977ابن  ونزهة  العقلاء  الكتب   .روضة  دار  وت:  بت 

 .العلمية

ي الدين. )د.ت(.  (3 ، محت  ي وت: دار صادر .(1 ط) الفتوحات المكية ابن عرن   .بت 

 .(5 مقاييس اللغة ) .ابن فارس، أحمد. )د.ت( (4

5) ( بن مكرم.  العرب(.  1956ابن منظور، محمد  وت   .(11  ط )   لسان  بت  دار  وت:  بت 

 .للطباعة 

، محسن. )د.ت( (6  .(39 ، 10 ط) أعيان الشيعة  .الأمي  

ي الإسلام(. 1983بدوي، عبد الرحمن. ) (7
وت: دار القلم  .تاري    خ الفلسفة ف   .بت 
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، عباس. )د.ت( (8  .(2 ط) الكت  والألقاب .البقمي

9) (  . ي المحاست  وماهيته (.  1983الحارث  العقل  ف  القادر   سرر عبد  مصطف     )تحقيق: 

وت: دار الكتب العلمية .عطا(  .بت 

، محمد بن الحسن. )د.ت( (10  .وسائل الشيعة .الحر العاملىي

، الحسن بن يوسف. )د.ت( (11 ائع الإسلام  .الحلىي  .سرر

12) ( . قم: دار الفكر   .(1 ط ) الكلام الإسلامي المعاصر (. 2018خشوپناه، عبد الحسي  

 .الإسلامي 

. )د.ت( (13 ، محمد حسي   ي  .(2 ط) التفست  والمفشون  .الذهت 

14) ( الجبار.  عبد   ، الكلام(.  2015الرفاعي علم  ي 
ف  ي 
الأخلافر مركز   .الواجب  وت:  بت 

 .دراسات فلسفة الدين

، عبد الله. ) (15 ي تفست  الكتاب المبي   (.  1986شت 
الكويت:   .تقديم الجوهر الثمي   ف 

 .مطبعة الألفي   

ازي، صدر الدين. )د.ت(.   (16 ي الأسفار الأربعة العقليةالحكمة  الشت 
 .(1ط )   المتعالية ف 

 .قم: مؤسسة التاري    خ الإسلامي 

ازي، محمد مهدي. )د.ت( (17 ح التجريد  .الشت  ي سرر
 .القول السديد ف 

. )د.ت(.   (18 ، محمد حسي   ي
ي تفست  القرآن الطباطبان 

ان ف  وت: مؤسسة   .(8ط )  المت   بت 

 .الأعلمي 

، آغا بزرك. )د.ت( (19 ي
 .)أجزاء متعددة( تصانيف الشيعة الذريعة إلى   .الطهران 

، آغا بزرك. )د.ت( (20 ي
ة  .الطهران  ي القرن الثالث بعد العشر

رة ف   .(2 ط) الكرام الت 

21) ( . ي للفكر الكلامي المعاصر  (.  2010فرهود، رزاق حسي  
ي النظام المعرف 

التجديد ف 

 .جامعة الكوفة، العراق .()أطروحة دكتوراه غت  منشورة عند الإمامية 

، إسماعيل محمد عواد. ) (22 ي الفكر الإسلامي (.  1987الكبيسي
)رسالة ماجستت     العقل ف 

 .جامعة بغداد .غت  منشورة(
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، محمد بن يعقوب. )د.ت( (23 ي
ي  .الكليت 

 .(1ط   )الكاف 

، محمد باقر. )د.ت( (24  .(1 ط) بحار الأنوار  .المجلسي

، الحارث. ) (25 ي ف العقل وماهيته(. 1983المحاست  وت: دار الكتب  .سرر  .العلمية بت 

الفقه(.  1965المظفر، محمد رضا. ) (26 ف: مطبعة   .(4  ،3  ط )   أصول  النجف الأسرر

 .النعمان

اث (27 ية لإحياء التر ية .(2006) .المؤسسة الشت   .(1)ط.  المدرسة الشت 

28) ( . وت: الدار العربية للعلوم  .(. الإسلام والعقلانية2006الميلاد، زكي  .بت 

، هاشم. )د.ت( (29 ي
 .أدوار علم الكلام عند الإمامية .الميلان 

، محمد بن خلف بن معصوم. ) (30 ي
ي ترجمة أحوال السيد   .هـ(1339النجف 

مخطوطة ف 

 .عبد الله شت  

، أحمد. )د.ت( (31 ي
افر  .عوائد الأيام  .الت 

، عمر بن محمد. )د.ت( (32 ي
 .العقائد النسفية .النسف 
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